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ِ
ّ م اُدْنُ

ِ دنُ اُ 
ّ مسَ م .احب أذنيكَ لأ

ِ دنُ ا
ّ .اشوقً كَ ؤادَ فعانقَ لأ م

ِ دنُ اُ 
ّ فلَ م ي صغ تجدَ يا محمدي ديً َ إلاَّ اليومِ عدَ ن ،اا

فعَ ،كَ درَ لكَ ءُ ي يكَ ل عي النورَ ف ،الظلامِ أستارَ عن ى

أبدي شروقً  ُ ا ين ومماتَ حياتَ لكَ ا .كَ وآخرتَ كَ ك

ِ دنُ اُ 
ّ القلبِ ،م ،لاشوقٍ حديثُ ففي ت ينضبُ وحبٌّ ي .لا

ِ دنُ اُ 
ّ قرِ ،م قرِ ،دفءٌ كَ ففي سٌ كَ و سرُّ كَ وقرُ ،أ

دومً  ي .اسعاد

 يتجزَّ لاجزءٌ فأنتَ ،كَ قرَ أحبُّ 
ُ
ِ أ

ّ حوَ وقتٍ ،م تكَ ما

ي، نطفتَ فكنْ أحشا ا ادُ ةً ف ت ُ لتَ ز وما،رى تُ لا بطتك

 ،انً جن
ُ
عُ أ رً كَ رَ تطوُّ تا عدَ ش رٍ ا شعرُ أ،ش اس تِكَحر

 تة.المباغِ كَ بركلاتِ سُ آو ،كَ باتِ وتقلُّ 
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تخيَّ جميلاً احلمً معكَ تُ عشْ  ِ تفاصيلَ فيھلتُ ، كَ وج

ء عِ طرافَ أفيھتُ ولامسْ ،الو شوقٍ لِّ و ،المخمليةكَ أصا

 .كمجيئَ نتظرُ أكنتُ 

انَ  سَ اللقاءُ و أوجِ ،لقاءٍ كأيِّ ل تُ كنْ تھِ وشدّ الألمِ ففي

سمعْ إوما،كَ صوتِ سماعَ بُ ترقّ أ َّ تُ ن ح ليولدَ ألمٍ لُّ دَ تبدَّ ھ

سمةُ وارسمتِ ،جديدٌ حبٌّ معكَ  الفرحِ دموعَ سابقُ ُ ال

ي  صغ  .بخروجِكَ

 َّ معكَ أنَّ اعلمْ ..ب مِ انَ رحل أجملِ ت حلاتِ الرِّ ن

كنتَا،أمتعِ و  نِ مُعلمً حيثُ ح ِّ عتقدُ أكنتُا مَ أ أنا ني

معً كِ ،كَ مُ علِّ  علَّ ،انا معً و وحملْ منا بَّ ا، ا عامعً نا

امِ اختلافٍ  ،ناتصوراتِ واختلافٍ ،ناآرائِ واختلافٍ ،ناأف

ذوكأِّ  جسورٌ تْ َ بَ قداتِ الاختلافهِ ي نا التَّ مِ بي واصلِ ن

احتجْ جديدةٌ  منعطفاتِ نا، ا الشَّ رحلتِ إل  .ةاقَّ نا

كِ  قد ا عواستو ،رعُ الزَّ َ و واليومَ سوقِھ،ى ا يخطُّ و

رسمُ ،ھُ أحلامَ  ميلةھطموحاتِ و رفعُ ،ا او مَّ كفِّ بل ألفَ ةِ ال

.وشراعشراعٍ 

َّ أبحرْ  ..بُ

،أبحرْ  بتَّ فقحبي .السفينةانَ رَّ اليومَ د
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َّ أبحرْ  شَ يجبُ حلمٌ فلكَ ،بُ ع  .ھُ أن

بركةِ أبحرْ  قُ الطَّ باتَ فقدْ ،اللهِ ع ً كَ أمامَ ر .اوا
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نَ  ر طوِ السُّ اتِ طيَّ ب

ي و كتا ظاتِ عاشَ أمٍّ خواطرُ لاإما َّ ت لِّ بيةِ ال ِ ب ا،كيا

لِّ  سِ و  .اأحاس

و  اتُ إلاّ ما بدروبِ تْ سارَ أمٍّ ع َّ ،ةِ يال ئاتِ متْ فتع

ندَ ،اتِ المرَّ  اتِ عشراتِ إتواس لِّ تُ مررْ ،النظر الطرقاتِ ب

اتِ والمواقعِ بالكتبِ مستعينةً  فقرأتُ وا النظرةَ ،

أنَّ يقينً تُ فأدركْ ،اوضدَّ الطرقةَ تُ ووجدْ ا،نقيضَ و  بيةَ ا ال

مةَ   القو
ُ
دافِ مِ تبدأ الأ دافُ ،ةِ الوان سرُّ كَ وأ

سرُّ ،كَ حياتِ  وسرُّ خلقِ بل ياةِ وجودِ ك ا .ك

انتو ﴿ قولِ وقفةٌ نا وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ  ي:رّ مع
﴾…إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً 

]30البقرة:[
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وقولھ:

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ﴾ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 56] :الذارات[

الأ أبناؤناو أنتو أنااإذً  ذه ناعضُ يخلفُ ،رضِ خلفاء

لعمارِ عضً  ولتوحيدِ ا ،اللهِ ا عابرٌ فوجودُ عا نا عٌ نا ،وسر

أنَّ  لسوجودَ كما نا ٍ بٍ نا ووا وعمارةُ اللهِ عبادةُ و

بيةَ أنَّ تُ فعلمْ ،الأرضِ  ونَ يجبُ ال ت نعقائمةً أن ات

ن. ت أبّ .الرك ّ نَ أن أ ي ةٍ لأبنا لف وم نا ةٍ م ،وج

ثالثَ منَّ لوبُ المطو  لا أمران ماا ،اللهعبادةُ و نياالدُّ عمارةُ ،ل

الدُّ  انَ الّ عاءِ و عليھ –النهُ دُ ردّ يُ ذي الله  : –موسلَّ ص

الدّ تِ آنارَّ " حسنةً نا الآخرةِ نيا عذابَ قِ و ،حسنةً و "ارِ النَّ نا

وقعْ تُ كنْ  ضالتُ قد دَ ،ع ياللهُ و با ا بيةُ ،ھفضلِ ل ال فباتت

َ ري نظ ّ المطلوبُ ماتُ أدركْ ا،وضوحً أك دفُ فصارَ ،أمٍّ كم ال

 ً ِّ والطرقُ ،اوا فقمْ نً ب ُبناا، بركةِ س بنامْ وقُ ،عااللهِ ع

.المعبودَ الربَّ دُ وحِّ ون،الوجودِ سرَّ قُ نحقّ 
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أسَّ  كمرِّ ل مَ سنا الف ذا عمَ قلوبِ ن نومَ لُ و ن

تَ ي؟رِّ نُ  أخ َ كَ ابنَ ل وموجودٌ الصغ يالماذا ا ؟ةِ ذه

خلقَ و  ؟اللهُ ھُ لماذا تتوقَّ عا َ عدَ منھُ عُ ماذا يك ماذا؟أن

ونَ يتوقعُ  ي أن نَ عدَ عليھِ و  ؟مثلاً اعامً عشر

المعرفةِ لُّ  قيقةِ ذهِ لذه بِّ الرَّ عتباتِ علقيكَ تُ ا

عاتبارك( صفاتِ امُستعينً )و و أسمائِ ھبھ َ لِ ؛ھو لكَ ين

قَالطَّ  بيةقطر(ر العونُ )،ال و نُ ،ف المع و الرّ ،و و ،بُّ و

المُ  و و،ريو المجيبُ ،السميعُ و و .و

ونُ وعندَ  ي شرْ ثمَّ نْ فأيقِ اسماو المددُ ما الغرسَ بأنَّ است

ونُ  اني سي  ا.ر

ذهِ  ةِ النظرةِ و وتجمَّ تْ قرَّ الوا ، اتَ شتاتُ عَ عي و أمري،

ً ربُ الدَّ  بيةِ ستمتعُ أتُّ وِ ،اوا ذهِ بال لِّ ةِ الإيمانيّ حلةِ الرّ و ب

 ِ َ بُ وأترقَّ ،اتحديا و ا ا تأخَّ ف نٍ ،رَ إن يق ع رّ مِ فأنا بأنَّ ن ھُ ي

يضيعَ  استعانَ مَ لن َّ ،بھِ ن وسارَ لْ وتو .إليھِ عليھ

الكتابِ  ذا ذاكَ مِ متناثراتٌ شذراتٌ نا الأساسِ ن

بدأتُ  عليھِ الذي معَ أب ي ومس مُ تري ي رةً ستحضِ أبنا

قولَ  ي:رِّ فيھ
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أَفَمَن أَسَّسَ بنُيانهَُ عَلى تَقوى مِنَ اللَّـهِ وَرِضوانٍ خَيرٌ أَم مَن ﴿
بنُيانهَُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فاَنهارَ بِهِ في نارِ جَهَنَّمَ وَاللَّـهُ لا أَسَّسَ 

 يَهدِي القَومَ الظاّلِمينَ﴾

ة[ ]109 :التو

ونَ تُ دْ أر  ي قو ياِ بُ أن قو ي ي و ثمَّ وأسري،اا ةً، قو

ُ اللهَ سألتُ  دُ أن أر فيما  .وأرجوعين

ذ سَ دروسٌ الصفحاتِ هِ و ُ ،دروسٍ كأيِّ تْ ل قرأ افقد

ياةِ كتابِ  شُ الا ومضاتٍ انَ ا،أع فكرٍ مِ ت اغتُ تبُ ن

نِ  ح لأدوَ فآخذُ ،ةغرٍّ ع .اقل

ا لأمٍّ وتأمُّ خواطرإ لِّ أبناءَ تْ أحبَّ لاتٌ ب ا،ا أمٍّ جوارحِ

دموعِ مِ المدادَ تْ أخذَ   ا.تجارِ نمِ والفكرةَ ان

أيَّ ُ اتجدَ لن اتٍ نا تنظنظر بيةِ ولا ولن،ال

دَ  ش نوالفلاسفةِ العلماءِ بأقوالِ أس  .والنفسي

ستجدُ  تحديدً هُ ما قلبُ نا آياتتحدُ ،القلمَ تِ أخذَ أمٍّ ا وه

الذكرِ مِ  نن سِ مِ ونورٌ،المب ق الأوّ المرِّ ن أفضلُ  –لِ ي عليھ

سليمأتمُّ و الصلاةِ    –ال
َ
دأ كتبُ يخطُّ و ً و وحب ن .اا
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بأمومممزوجيِ عبار ستجدُ  معً ةً وخو فلا اومحب ،

ذامِ بْ  ُ رحِ،الطَّ ن أخاطبُ فأنا الالقلوبَ تلكَ نا

مِ عبَ  ،نت ِ الميدانِ عتقدةً مُ المس ا لاسوا ُ أن تْ فباتَ ،س

 
ُ
باطأ ا،ت ُ اخطوا أنفاسُ َ عاتقِ وتُ ،وتتلا عن مَّ لقي ا

ِ إكمالِ   .المس

ضْ فقُمْ  ،وأكملِ وا َ اجةِ سِّ بأمَ اليومَ فنحنُ المس ا

ورِ  نَ،ساحةِ ..ساحتِناووجودِككطواتِ معنا،كَ لظ المرّ

الأجيالِ  أممِ صا نون ي المبادِ الذين تحرفٍ م بلا ولائ

تبديل.تزيفٍ  ولا

 :ثلٌ ومَ صورةٌ 

ومَ مَ  نبغمارَ نخوضُ ونحنُ الأمُّ اُ أيَّ كِ ثلُ ث بيةِ، ال

دُ ،القواعدَ ونقيمُ الأسسَ، صرحً نر اقو امكينً جميلاً اه

 
َ
يعَ البناءِ،دمَ يحاولُ نمَ ناوحول ھَ شبَّ مالمثالأبناءِ،وتض

نَ وأمتَ ھنفسَ  –والسّلامُ الصلاةُ عليھِ  –بھ ح  :قالَ ھ

"ِ وْقَدَوَمَثَلُكُمْ مَثَ
َ
أ رَجُلٍ نَادِبنَارًا،كَمَثَلِ َ ْ ا فَجَعَلَ

ا،يَقَعْنَوَالْفَرَاش َ نَّفِ ُ ُّ يَذُ وَ ُ ا،وَ َ ْ عَنِعَ زِكُمْ َ ُ بِ آخِذٌ نَا
َ
وَأ

ارِ، يَدِ النَّ مِنْ تَفَلتُونَ نْتُمْ
َ
ي".وَأ
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مسلميح  أخرجھ

يھٌ ..عم ش لِّ يصدقُ ذا عنايخافَ وأمٍّ أبٍ ع

نَ تلكَ امأبنا يحاولُ كمَ فنحنُ حولِنا،نمِ الموقدةَ الف أنن

امُ ينقذَ  ُ مِ يتفلتونَ و إلاّ مِ م أيادينا رحمَ مَ ن ي،كَ رُّ ن و ف

م،النجاةِ طوقَ  ِ ل م ك ت ياةِ ولا بقليلِ يخوضوَ ا ا

فَ علمٍ، ا،ظُ مغرقُ مٍ،وقليلِ ِ ِ سَ ولكنلما
بالإيمانِ،مّ

بيةِ، التعليمِ،بال ُ ثمَّ و يخوضوَ اترك نورٍ م ع اللهِ مِ ا ن

وليَبقَ  ةٍ، ص مدعاؤكِ و ر ل منجاةٍ طوقَ الغيبِ بظ يحم

نَ  الف م ق  .و

 ُ كما(الأبناءُ مو ( َّ الفراشِ  –والسلامُ الصلاةُ عليھِ  –نَ ب

وقضعفِ  م،ةِ لَّ م ِ الُ علم م أيِّ مِ نورُ غر مانَ،مصدرٍ ن ف

ُ بل،نحوَهُ قونَ يحلِّ  يُ ذلكَ نمِ وأك مأنفسِ بلقونَ م

علمُ أحضانِھِ، أنَّ وما لكةً ةً محرقانارً النورِ عدَ وا .م

آية:تةٌ لاف

﴿إِنَّا هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً﴾ 

سان[ ]3:الإ
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دايةُ  اللهِ مِ ال سَ ن زُ أنتَ ،منكَ تْ ول أنْ مِ أ يَ دِ ُ ن

عنالضَّ فِ فخفِّ أبناءَك، بماءِ وتوضَّ نفسِكَ،غط نِ،أ اليق

دِ ربِّ يا:لْ وقُ للسماءِ،كأكفَّ وارفعْ  فيمَ ا ملَّ وتو ،ديتَ نم

فيمَ وعافِ توليْتَ،نفيمَ  اركْ عافيْتَ،نم أعطيْ و فيما م ،تَ ل

ادي الله.إلاّ فلا
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